
والـــذكاء  الكتابـــة  اختـــراع  بيـــن   
آلاف  خمســـة  مـــن  أكثـــر  الاصطناعـــي، 
عام، يمكن الإشـــارة خلالهـــا إلى عدد من 
الاختراعات، لا تتجاوز عدد أصابع اليد، 
أســـهمت في تغيير العالم تغييرا جذريا، 
وإن كان الاتفاق على مدى أهمية كل منها 

مثار جدل لا يمكن حسمه.
البعض يشير إلى العجلة التي، مثلها 
مثل الكتابة، يعتقد أنها اخترعت في بلاد 
الرافدين، في الألف الخامسة قبل الميلاد، 

من قبل السومريين. 
وهناك من يعتبر النار، التي نســـجت 
حولها الأساطير، أهم اكتشافات البشرية.

وبغـــض النظر عن هـــذا الجدل يمكن 
الإشـــارة إلى بعـــض الاختراعـــات مثل: 
الســـفن، والنقود، وأثرهمـــا العظيم على 
المبـــادلات التجاريـــة، أيضـــا، الصفـــر 
والكهرباء والبوصلة، والبنسلين وحديثا 
الكومبيوتـــر، التي رافق كل منها تغيرات 

كان لها كبير الأثر على تطور المجتمعات 
البشرية. ولكن، يبقى الذكاء الاصطناعي، 
الأحدث والأشـــد تأثيرا بينهـــا جميعا.. 
تأثيـــرات الكتابة أصبحـــت معروفة، أما 
الـــذكاء الاصطناعي، فيمكن التنبؤ بعمق 
تأثيره، من متابعـــة تطبيقاته في الحياة 

اليومية، وتوقع ما ينجم عنها.
مـــاذا يعنـــي عمليـــا تطوير حاســـة 
لمـــس إلكترونية للروبوتـــات والأطراف 
الصناعيـــة، أفضـــل مـــن حاســـة اللمس 

إلكترونيـــة  رقاقـــة  وتطويـــر  البشـــرية، 
لتخزين البيانـــات، تحاكي الطريقة التي 

يعمل بها العقل البشري.
هـــذا يعني حتمـــا أن الجيـــل الثاني 
من الروبوتـــات، ســـتبدو بالمقارنة معه 
روبوتات الماضي بدائية. فهي ســـتتمكن 
من استشـــعار اللمســـات بســـرعة تزيد 
بواقـــع ألف مـــرة عـــن الجلـــد، وتحديد 
الصلابة  ودرجـــات  والأشـــكال  الخامات 

أسرع عشر مرات من طرفة العين. 
وتفتح الباب لتصنيع جلد إلكتروني 
ذكـــي يمكـــن تطويعـــه لتطويـــر آليـــات 

التواصل بين الإنسان والروبوت.
فبإمكانها  الإلكترونيـــة  الرقاقـــة  أما 
تقليد العقل البشـــري، في خلق الذكريات 
وتعديلها. وهي خطوة مهمة لابتكار عقل 
خـــارق، يمكنه التعلم مـــن محيطه تماما 

مثلما يفعل البشر.
يبدو الأمر مذهلا من الناحية العلمية 
علـــى  بتأثيراتـــه  إذا  فكيـــف  النظريـــة، 
الاقتصاد، والسياســـة، والثقافة، والفن.. 

واتخاذ قرارات الحرب والسلم.
إن كان بمقدور الروبوتات القيام بكل 
ما يقوم به البشر، سيصبح بإمكانها حقا 
أن تثور عليهم، لأنها ستكتشف محدودية 
قدراتهم، ولن يكون تطورها هي نفســـها 

مشروطا بمســـاهمة منهم. هل ستكتفي، 
والحـــال هكـــذا، بخدمة الإنســـان، ولعب 
دور العبـــد المطيع.. وعزف الموســـيقى 

وتشييد المعمار وتصنيف أطايب الأكل.. 
أعتقد، ليس من حقنا فقط طرح الســـؤال، 
بـــل إن طرحـــه يعتبـــر واجبـــا أخلاقيا 

ومصيريـــا قبل فـــوات الأوان.. فقد يكون 
أول قـــرار حـــرب تتخـــذه الروبوتات هو 

حرب ضد البشر.

 لمن ستكون الريادة مستقبلا للإنسان 
أم للآلة؟ ســـؤال أجاب عنه الإنسان منذ 
اللحظـــة الأولـــى التي ســـخّر فيها طاقة 
النار، ومشـــى على مســـار الهيمنة على 
العالـــم، ولم يتطلع إلى الـــوراء أبدا. أما 
اليوم، فالعالم على أعتاب ثورة صناعية 
رابعة، وهـــي ثورة ســـتكون فيها الآلات 
قـــادرة علـــى تأدية معظـــم المهـــام التي 
يؤديها البشر في الوقت الراهن، وتقديم 
خدمات أقل تكلفة وبأســـرع وقت ممكن، 
وكل ذلـــك ينـــذر بفقدان البشـــر لمكانتهم 

الحقيقية في الكون.
ويثير مثل هذا الأمر تشاؤم الخبراء 
بشأن مســـتقبل العنصر البشري وتغير 
قواعـــد اللعبة علـــى الأرض، ويقصدون 
بذلـــك أن الآلات ســـتؤثر على كل شـــيء 
ابتـــداء مـــن كيفيـــة إدارة المؤسســـات، 
إلى مســـائل أكبـــر تتعلق بالسياســـات 
والقوانين، الأمـــر الذي يثير في حدّ ذاته 
الكثير من التســـاؤلات حول من سيكون 

تحت السيطرة، الإنسان أم الآلة؟

بالطبـــع لا توجد إجابات واضحة في 
الوقـــت الراهن، لكن بعض كبار الباحثين 
فـــي مجـــال الـــذكاء الصناعي يخشـــون 
الســـيناريو التخيّلي الذي تعرضه أفلام 
علـــى أنـــه ”يـــوم النهاية“ والـــذي ينذر 
بالهيمنـــة علـــى العالم من قبـــل الأجهزة 
الآليـــة، مثل أفـــلام ”ذا ترمينيتور“ و“ذا 

ماتريكس“ و“آي روبوت“ وغيرها.

بدائل للقوة العاملة البشرية

يقول ســـتيفن برينتس، نائب رئيس 
مؤسســـة جارتنر للدراســـات والأبحاث 
العالميـــة، إن الآلات الذكية ســـتصبح في 
ظل تنامي قدراتها، مـــن البدائل المثالية 
والقابلـــة  البشـــرية،  العاملـــة  للقـــوى 
للتطبيق فـــي ظل ظروف معينـــة، الأمر 
الـــذي ســـتنعكس تداعياته علـــى قطاع 
الأعمـــال، وبالتالـــي على مـــدراء تقنية 

المعلومات.
وبينـــت دراســـة مؤسســـة جارتنـــر 
والمـــدراء  الأعمـــال  بـــرواد  الخاصـــة 
انقســـاما   ،2015 للعـــام  التنفيذيـــين 
متســـاويا في الآراء حول هذه المســـألة، 
مشـــيرة إلى أن رواد الأعمـــال قد بدؤوا 
ينتبهـــون للتقـــدم الـــذي أحـــرزه هـــذا 
القطاع، وأضحـــوا على معرفة تامة بأن 
التهديدات التي تطال العمل المعرفي هي 

حقيقية وواقعية.
يـــوم  بعـــد  يومـــا  يـــزداد  وبينمـــا 
الاســـتثمار فـــي الروبوتات فـــي المجال 
الصناعي بشـــكل كبيـــر، والاعتماد على 
قوى آلية ذات مهارات عالية تقوم بتنفيذ 
الأعمال الدورية، ولا تمل أبدا، ترتفع في 
المقابل مستويات القلق من خروج الآلات 

عن نطاق السيطرة.
وكشـــف استطلاع للرأي أجراه مركز 
”بيو“ للأبحاث، أن هناك 72 في المئة من 
الأميركيين إما قلقين كثيرا، وإما قلقين 
بعض الشـــيء من مستقبل استخدام 

أجهزة الروبوت.
ويســـاور البعض القلق من أن 
يفتك منهم الآليون فرص عملهم، 
بل وقـــد يتعدى ذلك إلى الخوف 
من ســـيطرة الذكاء الاصطناعي 
على العالم وتدميره على طريقة 

الفيلم الأميركي ”فرانكشتاين“.
والتكنولوجيـــا ليســـت ســـوى 
والاستراتيجيات  الوسائل  من  مجموعة 
التـــي طورها الجنس البشـــري، بغرض 
التأقلم مع حقيقة أنه كائن عاقل ويعيش 
على كوكـــب مليء بالفوضـــى والمخاطر 
والصعوبـــات، وهذا التصـــور دفعه إلى 
الابتـــكار والإبداع وهو أمـــر ”طبيعي“ 
تماما مثلما تفترض بنية عقله الواعي. 

إلا أن الآلات مـــا لبثت أن تتطور أكثر 

فأكثر، لتتحـــرر من العجـــز الذي يحيط 
بها، وتكتســـب مهارات وأساليب جديدة 
فـــي العمل وفـــي فهم ما يحيـــط بها في 

العالم. 

عهد جديد

كمـــا أن تكنولوجيـــا الطباعة ثلاثية 
الأبعـــاد فتحـــت عهـــدا جديـــدا يوحـــي 
بإمكانية صناعة أي شيء في أي مكان من 
العالم اعتمادا على تصاميم كمبيوترية، 
وهذه الرؤيـــة تقترب أكثـــر فأكثر من أن 

تصبح حقيقة.
وتشير تقديرات تقرير حديث، صادر 
عن معهد ماكينزي العالمي، إلى أن التقدم 
في التشغيل الآلي سوف يتطلب، اعتمادا 
علـــى مســـتوى التنميـــة فـــي أي بلد، أن 
يغير 3 بالمئة إلى 14 بالمئة من العمال في 
مختلف أنحاء العالم مهنهم أو أن يعملوا 

على ترقية مهاراتهم بحلول عام 2030.
وبالفعـــل، اختفـــت 10 بالمئـــة من كل 
الوظائـــف في أوروبا منذ عام 1990 خلال 
موجة التغيّر التكنولوجي الذي طرأ على 

الوظائف الروتينية.
ويـــرى مايكل تشـــوي، أحـــد مؤلفي 
التقرير، أن هـــذا لا يدفع إلى التفكير بأن 
دول العالم ســـتغرق فـــي بطالة جماعية 

على مدى العقود المقبلة.
وقال تشـــوي، لمنظمـــة الإذاعة العامة 
العالمية، ”المشـــكلة التـــي تحتاج إلى حل 
فعلي هي إعـــادة توزيع مهام العمل على 

نطاق واســـع وكيف نتقدم مع اســـتمرار 
البشر بالعمل يدا بيد مع الآلات“.

ويستشــــهد التقريــــر بالانتقــــال مــــن 
الزراعــــة إلــــى الصناعة كفتــــرة تاريخية 
أخرى حصلــــت فيها عملية إعادة التوزيع 

الجماعية. 
فمثلا، انتقلــــت الولايات المتحدة على 
مدى القرن العشــــرين وصــــولا إلى الوقت 
الحالــــي، من توزع 40 بالمئة من قوة العمل 
في مجال الزراعة، لتصبح أقل من 2 بالمئة 

فقط الآن.
وعلــــق تشــــوي علــــى ذلك بقولــــه ”لم 
نعــــان مــــن بطالة بنســــبة 30 بالمئــــة لأننا 
تمكنــــا فعليا مــــن إيجاد وظائــــف جديدة 
في الاقتصاد لهؤلاء الأشــــخاص، أي أننا 

تخطينا هذه المخاوف سابقا“.
ومن الواضــــح أن الفوائد الاقتصادية 
والاجتماعيــــة بعيدة المــــدى المترتبة على 
ظهــــور تكنولوجيا الــــذكاء الاصطناعي لا 
تحظــــى بنفس القــــدر من الاهتمــــام الذي 

تلقاه الخسائر في الوظائف.
 وتعني هــــذه الحقيقة أنه من الأهمية 
بمــــكان الانتباه إلى أن التكنولوجيا بدأت 
تظهــــر بالفعل القدرة على تحســــين حياة 

البشر.

فرصة لعالم أفضل

تصر هيلينا لوران، المختصة بدراسة 
القطــــاع الصناعي لحســــاب معهد المنبر 
أف)،  إي  (دابليــــو  العالمــــي  الاقتصــــادي 

علــــى أن فترة التغييــــر الحالية في مجال 
الصناعة تعد فرصــــة كبيرة لجعل العالم 

مكانا أفضل.
وتقــــول لوران إن ”المجــــال الصناعي 
هو المجــــال الوحيد الــــذي يتضمن القدر 
الأكبــــر مــــن الإبــــداع، والمصــــدر الأكبــــر 
للنمــــو الاقتصادي وكذلــــك المصدر الأكبر 

للوظائف“.
وتضيــــف لوران ”تــــراه يتغير، وهذه 
فرصة لإعادة تشكيل النظام السائد، وإذا 
تمكنا من ذلك، فسيكون لذلك تأثير هائل“.

كبيــــرة  أهميــــة  الكوريــــون  ويبــــدي 
للتكنولوجيــــا الحديثــــة، فبعــــد الحــــرب 
الكوريــــة التــــي انتهــــت عــــام 1953 قررت 
الحكومــــة أن تخــــرج مــــن الفقــــر بوضع 

قطاعها الصناعي في المقدمة.
ودفــــع ذلك إلــــى الحاجة إلــــى تطوير 
الاختراعــــات الإلكترونية المتقدمة، وخلق 
قــــوى عاملة ذات مهــــارات عالية، وهو ما 
ساعد في نجاح اقتصاد كوريا الجنوبية 
اليــــوم، والــــذي يصنف عالميــــا بأنه أكثر 
اقتصــــاد خــــلاق فــــي الســــنوات الأربــــع 
الأخيــــرة علــــى التوالي، حســــب مؤشــــر 

بلومبيرغ للابتكار.
وقد أنفقت كوريــــا الجنوبية أكثر من 
أي بلد آخر على البحث العلمي والتطوير 
في عــــام 2014 من قيمة النــــاتج الإجمالي 
المحلي لها، بحسب تقارير عديدة لمؤسسة 

التعاون الاقتصادي والتنمية.
وربما يكون الكورويـــون، المعروفون 
بأنهم خبراء في التكنولوجيا ويتميزون 

بتفكيرهم المنصب على تطوير مجتمعهم 
بشـــكل كبير، هـــم الأكثر حماســـا من أي 
سوق آخر للتفكير في الذكاء الاصطناعي 

على أنه جزء من الحل لا المشكلة.

وبدل أن يقلق الكوريون حول ما مدى 
أن تتطور الآلات لتنافس قدرات البشـــر، 
يحاولون إيجاد طرق لتسخير الآلات من 
أجل تسهيل حياتهم، وهو أمر يساعدهم 
على حل الكثير من مشكلاتهم الاجتماعية 
من أصغرها إلى أكبرها وأكثرها تعقيدا.

فوينتـــي،  لا  دي  جيرمـــان  ويقـــول 
الشـــريك الإداري لشـــركة ديلويت، وأحد 
المدققين الرئيســـيين الذين قاموا مؤخرا 
بتقديم الروبوتات بشكل منهجي ”ستزيد 
الروبوتـــات مـــن الأمان وتحســـن أدوات 

العمل“.
”لكنهـــا  فوينتـــي  لا  دي  ويســـتدرك 
(الروبوتـــات) لا تســـتطيع أن تحل محل 
العقـــل البشـــري عندمـــا يكـــون الحكـــم 

والقدرة الذاتية هما القيمة المميزة“.

الإثنين 122019/07/29
السنة 42 العدد 11422 حياة تيك

التنافس على الزعامة بين الإنسان والآلة يحقق الكمال
زيادة الاستثمار في الروبوتات في مجال الصناعة يرافقها قلق من خروج الآلات عن نطاق السيطرة

ــــــراء أن الكثير من الاختراعات تقصي البشــــــر عن  ــــــرى البعض من الخب ي
ــــــك فإن التكنولوجيا  عالمهــــــم في حين أنها صنعت أساســــــا لإثرائه، ومع ذل
والإنســــــان يقومان بتقوية أحدها الآخر باســــــتمرار وبطرق إيجابية. ويؤكد 
هؤلاء أن الاعتماد على الآلات في مجالات عديدة من بينها الصناعة أصبح 
يشــــــكل مصدر قلق للكثيرين بالنظر إلى التنافس الكبير بين الإنسان والآلة 
في ما يتعلق بفرص العمل والقيام بالمهام المختلفة إذ تشــــــير الإحصائيات 

إلى تقلص عدد الوظائف حيث عوضت الآلات العنصرالبشري.

ــــــرات جذرية في العالم.  ســــــاهمت العديد من الاختراعات في إحداث تغيي
وتبقى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أكثر ابتكارات الإنســــــان تأثيرا على 
العالم ولكنها أيضا تبقى دليلا على التحديات التي يواجهها البشر لكسب 

معاركهم القادمة مع الروبوتات المتطورة.

الفوائد الاقتصادية 
والاجتماعية المترتبة 

على ظهور الذكاء 
الاصطناعي تشير 

إلى قدرة التكنولوجيا 
على تحسين حياة البشر

تأثيرات الكتابة أصبحت 
معروفة أما الذكاء 

الاصطناعي فيمكن التنبؤ 
بعمق تأثيره من متابعة 

تطبيقاته في الحياة 
اليومية وتوقع ما ينجم عنها

الذكاء الاصطناعي جزء من الحل وليس المشكلة

الرقاقة الإلكترونية قادرة على تقليد العقل البشري

محمد اليعقوبي

علي قاسم

الآلات ما لبثت أن تتطور أكثر 
فأكثر، لتتحرر من العجز الذي 
يحيط بها، وتكتسب مهارات 
وأساليب جديدة في العمل 
وفي فهم ما يحيط بها في 

العالم

حاذروا.. حربا ضد البشر

ا ق نط ن
وكشـــف
”بيو“ للأبح
الأميركيين
بعض الش
أجهزة
وي
يفتك
بل و
من
على
الفيلم
والت
من مجموعة 
التـــي طوره
التأقلم مع ح
على كوكـــب
والصعوبـــا
الابتـــكار و
تماما مثلما
إلا أن الآ

العالم


